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التنمية اNقتصاديةّ اDستدامة في اRسOم 
شموليةّ وتوازن  

فوزية برسولي 
قسم اYقتصاد، معهد الحقوق واYقتصاد، ا'ركز الجامعي بريكة، باتنة. 

الـتـنـمـيـة ا_ـسـتـدامـة إحـدى الـغـايـات الـتـي تـسـعـى دول الـعـالـم قـاطـبـة إلـى الـوصـول إلـيـهـا, واتـخـاذ كـل الـتـدابـيـر 
الــ(زمــة لــتــحــقــيــقــهــا, بــاعــتــبــار أنــهــا الــوســيــلــة ا_ــثــلــى لــتــحــقــيــق الــتــقــدم اeــضــاري ا_ــنــشــود بــشــتــى صــوره 
), مـع اrـافـظـة ف الـوقـت نـفـسـه عـلـى ا_ـوارد والـثـروات الـطـبـيـعـيـة مـن  (اقـتـصـاديـاً, واجـتـمـاعـيـاً, وبـشـريـاً
ا&سـتـنـزاف والـتـلـوث, بـحـيـث يـظـل كـوكـب اyرض قـادرا عـلـى الـوفـاء vـعـطـيـات الـتـنـمـيـة وضـمـان دNـومـتـهـا 
لــÄجــيــال الــقــادمــة, انــطــ(قــا مــن كــون هــذه ا_ــوارد لــيــســت حــكــراً عــلــى جــيــل بــعــيــنــه, بــل هــي مــلــكــيــة عــامــة 
لــلــبــشــر جــمــيــعــا ف كــل زمــان ومــكــان. كــمــا أن الــتــنــمــيــة ا_ــســتــدامــة Åــثــل ف الــوقــت نــفــســه إحــدى الــقــيــم 
اeضاريةّ ا_رتبطة بأخ(قيات التعامل مع البيئة, والتعامل الرشيد مع عناصرها ونظمها ومواردها.  

وا¥سfCCم كCCنظام حCCياة، يCCعد أكCCمل وأشCCمل وأروع مCCن أي نCCظام وضCCعي، وL يCCقبل اCChقابCCلة نCCاهCCيك عCCن إسCCتحالCCة 

اChقارنCة مCع أي مCن ا{نCظمة الCتي عCرفCتها البشCريCة، وL شCك فCي ذلCك {نCه مCن وضCع اCrالCق تCبارك وتCعالCى، فCهو يحCمل 

في طياته نظاما إ…ائي التوجه، علمي النظرة، عاhي ا»توى، منفتح الفكر،ديناميكي ا´ركة، كفء ا{داء. 

فCا¥سfCم لCم يCقدم ديCنا فCقط وإ…Cا وضCع نCظامCا واقCعياً شCامfCً، يCضبط حCركCة ا´Cياة بجCميع جCوانCبها (اLقCتصاديCّة، 

اLجتماعيّة، ا{خfقيّة...) على أساس متÄ وواضح من الكتاب والسنة. 

 وعCمليّة الCتنمية فCي الCفكر اLقCتصادي ا¥سfCمCي، Cîمل فCي طCيّاتCها شCمولCيّة ~Cميع جCوانCب ا´Cياة وتCوازنCا بÄC اChادة 

والCروح ولCكي تCتحقق عCلى أرض الCواقCع LبCدّ أن تCبدأ مCن ا{صCل أو مCن الCقاعCدة، أي مCن ا¥نCسان وتنتهCي فCي كCل 

مرحلة من مراحلها با¥نسان أي من أجل ا¥نسان في اليوم والغد بشكل مستدام. 

وفCي ضCوء مCا سCبق Cîاول هCذه الCورقCة الCبحثيّة الCتركCيز عCلى مCفهوم لCلتنمية اhسCتدامCة فCي ا¥سfCم، والCتركCيز عCلى 

الCتنمية اLقCتصاديCّة اhسCتدامCة مCن مCنظور إسfCمCي، وتCناول مCختلف مCرتCكزاتCها ا{سCاسCيّة، وذلCك عCبر الCتطرق إلCى 

ا»Cاور الCتالCية: الCتنمية اhسCتدامCة فCي ا¥سfCم، الCتنمية اLقCتصاديCّة فCي ا¥سfCم واسCتدامCتها،مCرتCكزات وخCصائCص 

التنمية اLقتصاديّة اhستدامة في ا¥سfم. 

أوNً التنمية اDستدامة في اRسOم
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أصCCبح مCCفهوم الCCتنمية اhسCCتدامCCة واسCCع الCCتداول وواسCCع اLسCCتعمال وأصCCبح يCCقرن بCCأي …CCط تCCنموي فCCهناك الCCتنمية 

الCزراعCيّة اhسCتدامCة، والCتنمية الCصناعCيّة اhسCتدامCة، والCتنمية السCياحCيّة اhسCتدامCة...إلCخ. وا¥سfCم كCنظام حCياة 

يCتضمن …Cطا تCنمويCا مسCتدام أشCمل مCن اChفهوم الCوضCعي اChتداول، لCكن قCبل الCتعرف عCلى مCفهوم الCتنمية اhسCتدامCة 

من منظور إسfمي، Lبدّ من التطرق إليه كما جاء في ا{نظمة الوضعيّة للتمكن من معرفة الفارق. 

مفهوم التنمية اlستدامة:  

حCاول تCقريCر اChوارد الCعاChيّة الCذي نشCر عCام ۱۹۹۲م والCذي خCصّص بCكامCله ChوضCوع الCتنمية اhسCتدامCة حCصر عشCريCن 

تCعريCفاً واسCع الCتداول، وزعCها عCلى ثfCث مجCموعCات هCي الCتعريCفات اLقCتصاديCّة، والCتعريCفات الCبيئيّة، والCتعريCفات 

 : 1اLجتماعيّة وا¥نسانيّة، كما يلي

اقCتصاديCاً: بCالنسCبة لCلدول الCصناعCيّة فCي الCشمال فCإن الCتنمية اhسCتدامCة تCعني إجCراء خCفض عCميق ومCتواصCل فCي •

اسCتهfك هCذه الCدول مCن الCطاقCة واChوارد الCطبيعيّة، وإجCراء CîوLت جCذريCّة فCي ا{…Cاط ا´CياتCيّة الCسائCدة، واقCتناعCها 

بCتصديCر …CوذجCها الCتنموي الCصناعCي عCاChيا، أمCّا بCالنسCبة لCلدول الCفقيرة فCالCتنمية اhسCتدامCة تCعني تCوظCيف اChوارد 

من أجل رفع مستوى اhعيشة للسكان ا{كثر فقرا في ا~نوب.  

أمCCّا عCCلى الCCصعيد ا¥نCCسانCCي واLجCCتماعCCي: فCCإن الCCتنمية اhسCCتدامCCة تCCسعى إلCCى اLسCCتقرار فCCي الCCنمو الCCسكانCCي، •

ووقCف تCدفCق ا{فCراد عCلى اChدن، وذلCك مCن خfCل تCطويCر مسCتوى اCrدمCات الCصحية والCتعليمية فCي ا{ريCاف، 

وîقيق أكبر قدر من اhشاركة الشعبية في التخطيط للتنمية. 

أمCّا عCلى الCصعيد الCبيئي: فCإن الCتنمية اhسCتدامCة هCي اLسCتخدام ا{مCثل لC©راضCي الCزراعCية، واChوارد اChائCيّة فCي •

العالم، ñا يؤدى إلى مضاعفة اhساحات اrضراء على سطح الكرة ا{رضية. 

تعريف التنمية اlستدامة:  

تCعرضCت الCكثير مCن اChنظمات الCعاChيّة والCكتاب والCباحCثÄ بشCتى اLخCتصاصCات إلCى تCعريCف الCتنمية اhسCتدامCة Chا لCها 

مCن أهCمية واتCساع. ومCن بÄC هCذه الCتعاريCف: "أنCها الCتنمية الCتي تهCيأ لCلجيل ا´CاضCر مCتطلباتCه ا{سCاسCية واhشCروعCة، 

 G. Ferone, D. Debas, A.S. Genin, Ce que développement durable veut dire, éditions 1

d’organisation, 2005, p8.
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دون أن تخCل بCقدرة ا»Cيط الCطبيعي عCلى أن يهCيئ لC©جCيال الCتالCية مCتطلباتCهم، أو بCعبارة أخCرى، اسCتجابCة الCتنمية 

  . 1´اجات ا´اضر، دون اhساومة على قدرة ا{جيال اhقبلة على الوفاء بحاجاتها"

 وهCناك مCن يCعرفCها بCأنCها: "تCلك الCتنمية الCتي تCلبي حCاجCات ا´CاضCر دون اChساومCة عCلى قCدرة ا{جCيال اChقبلة فCي 

 . ، فهي "مجموعة من السياسات وا{نشطة اhوجهة نحو اhستقبل" 3تلبية حاجاتهم" 2

 كCما تCعرف الCتنمية اhسCتدامCة بCأنCها "تCوسCيع خCيارات الCناس وقCدراتCهم مCن خfCل تCكويCن الCرأسCمال اLجCتماعCي 

 . 4لتلبية حاجات ا{جيال ا´الية بأحسن طريقة ñكنة دون ا¥ضرار بحاجيات ا{جيال القادمة"

Cّñا سCبق †Cكن اعCتبار الCتنمية اhسCتدامCة قCضية أخfCقCيّة وإنCسانCيّة بCقدر مCا هCي قCضية تCنمويCة بCيئية، †Cثل ا¥نCسان 

حجCر الCزاويCة فCيها، وهCي الCتنمية اChتوازنCة الCتي تCفي بCاLحCتياجCات ا´CالCية دون اChساس بCاحCتياجCات ا{جCيال الCقادمCة، 

وتCعمل هCذه الCتنمية أسCاسCا عCلى أن تCكون الCعfقCة بÄC ا¥نCسان والCطبيعة أو الCكون مCتناسCقة ومCتناغCمة فCي ظCل 

اhسؤولية الشخصيّة وا{مانة لضمان مستقبل ا{جيال من خfل ا»افظة على اhوارد.  

العناصر اnساسيّة للتنمية اlستدامة:  

 : 5تقوم التنمية اhستدامة على ثfثة عناصر أساسية هي

 fCCداخCCينها تCCيما بCCل فCCتداخCCبعض، وتCCعضها بCCبط بCCرتCCر يCCعناصCCذه الCCظ أن هCCحfCChن اCCبيئة، ومCCتمع والCCeتصاد واCCقLا

. فCاLقCتصاد أحCد ا»CركCات الCرئيسCية لCلمجتمع، وأحCد الCعوامCل الCرئيسCية ا»Cددة ChاهCيته (مCجتمع صCناعCي أو  ًكCبيراً

زراعCي أو رعCوي، إلCخ). واCeتمع هCو صCانCع اLقCتصاد، واCُhشكüل ا{سCاسCي لC…©Cاط اLقCتصاديCة الCتي تCسود فCيه، 

اعCتمادا عCلى نCوع الCفكر اLقCتصادي الCذي يCتبناه اCeتمع (الCرأسCمالCي، اLشCتراكCي، ا¥سfCمCي). والCبيئة هCي ا¥طCار 

الCعام الCذي يCتأثCر بCا{نشCطة اLقCتصاديCّة ويCؤثCر فCيها. كCما تCتأثCر الCبيئة بسCلوكCيات أفCراد اCeتمع وتCؤثCر فCي أحCوالCهم 

الصحية وأنشطتهم اΩتلفة.  

لCذلCك فCإن أي بCرنCامCج نCاجCح لCلتنمية اhسCتدامCة L بCد لCه أن يCحقق الCتوافCق واLنCسجام بÄC هCذه الCعناصCر الCثfثCة، وأن 

يصهCرهCا كCلها فCي بCوتCقة واحCدة تسCتهدف اLرتCقاء òسCتويCات تCلك الCعناصCر مCعا: أي Cîقيق الCنمو اLقCتصادي، 

1 ع|ثمان مح|مد غ|نيم، م|اج|دة أح|مد أب|و زن|ط، ال|تنمية ا'س|تدام|ة: ف|لسفتها وأس|ال|يب تخ|طيطها وأدوات ق|ياس|ها، ط1، دار ص|فاء للنش|ر 
والتوزيع، عمان، 2007، ص 28.

 O. Gélinier, O. Simon, ET autres, Développement durable: pour une entreprise compétitive et 2

responsable, 3ème éd, édition ESF, Paris, 2005, p19. 
 www.adhwaa.com:ستراتيجية على ا'وقعN3 مركز أضواء للبحوث والدراسات ا

 B. Burgenmeier, Economie de développement durable, 2ème éd, Bruxelles, 2005, p38.4
 www.nabialrahma.com5
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وتCلبية مCتطلبات أفCراد اCeتمع، وضCمان السfCمCة الCبيئيّة، مCع ا»CافCظة فCي الCوقCت نCفسه عCلى حCقوق ا{جCيال الCقادمCة 

من اhوارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيفة.  

مفهوم التنمية اlستدامة في اhسgم:  

بCالCرغCم مCن حCداثCة مCصطلح (الCتنمية اhسCتدامCة) فCإن مCفهومCه لCيس بجCديCد عCلى ا¥سfCم واhسCلمÄ. فCقد حCفل 

الCقرآن الCكرø والCسنة الCنبويCّة اhطهCرة بCالCعديCد مCن الCنصوص الCتي Cwثل الCركCائCز ا{سCاسCية لCلتنمية اhسCتدامCة، وتCضع 

الCCضوابCCط الCCتي CCîكم عfCCقCCة ا¥نCCسان بCCالCCبيئة وCCòواردهCCا اLقCCتصاديCCّة مCCن أجCCل ضCCمان اسCCتغfلCCها بCCشكل جCCيد 

واسCتمراريCتها صCا´Cة لCلحياة إلCى أن يCأتCي أمCر اV. ومCن ا~CديCر بCالCذكCر أن مCفهوم الCتنمية اhسCتدامCة فCي ا¥سfCم أكCثر 

شCموLً، بCل إنCه أكCثر إلCزامCا مCن اChفهوم اChناظCر الCذي   تCبنيه فCي أجCندة الCقرن ا´Cادي والعشCريCن اChنبثقة عCن قCمة 

(ريCو دي جCانCيرو، عCام ۱۹۹۲). فCالCنظرة ا¥سfCمCيّة الCشامCلة لCلتنمية اhسCتدامCة تCوجCب أL تCتم هCذه الCتنمية Còعزل 

عCن الCضوابCط الCديCنية وا{خfCقCية، {ن هCذه الCضوابCط هCي الCتي Cîول دون أيCة Cƒاوزات تCفقد الCتنمية اhسCتدامCة 

مCبررات اسCتمراريCتها. وفCي الCوقCت نCفسه فCإن الCنظرة ا¥سfCمCيّة الCشامCلة لCلتنمية اhسCتدامCة تCعنى بCالCنواحCي اChاديCة، 

جنبا إلى جنب مع النواحي الروحية واrُلقية.  

 : 1وهكذا، فإن مهمة التنمية اhستدامة في اhنظور ا¥سfمي هي

تCوفCير مCتطلبات البشCريCّة حCالCيا ومسCتقبf، سCواء أكCانCت مCاديCّة أو روحCيّة، Còا فCي ذلCك حCق ا¥نCسان فCي كCل زمCان •

ومCكان فCي أن يCكون لCه نCصيب مCن الCتنمية اCُrلقية والCثقافCيّة واLجCتماعCيّة. وهCذا بCعد مCهم تCختلف فCيه الCتنمية 

اhسCCتدامCCة فCCي اCChنظور ا¥سfCCمCCي عCCن الCCتنمية اhسCCتدامCCة فCCي الCCنظم وا{فCCكار ا{خCCرى، {نCCه يCCعتمد عCCلى مCCبدأ 

التوازن واLعتدال في îقيق متطلبات ا~نس البشري بشكل يتفق مع طبيعة اrلقة ا¥لهيّة لهذا الكائن.  

والCتنمية اhسCتدامCة فCي اChنظور ا¥سfCمCي Cƒ Lعل ا¥نCسان نCدا لCلطبيعة، وL متسCلطا عCليها، بCل Cƒعله أمCيناً بCها، •

 Lراط وCإف fCراف، وبCدون إسCهم، بCعولCن يCة مCاجCته وحCاجCقدر حCنها بCذ مCأخCا، يCرهCعناصCها وبCيقاً بCها، رفCحسنا لCم

تفريط.  

والCتنمية اhسCتدامCة مCن هCذا اChنظور تCوجCب عCلى ا{غCنياء مCساعCدة الCفقراء، فCاChال مCال اV، وهCم مسCتخلفون فCيه، •

 َÄِتَخْلَفCْعَلَكُمْ مُسCَا جCoِñ فِقوُاCْهِ وَأَنCِولCُهِ وَرَسoلCالCِنُوا بCَِال: (آمCوق ، 2قCال تCعالCى: (وَآَتCُوهCُمْ مCِنْ مCَالِ الCلoهِ الCoذِي آَتCَاكCُمْ)

1 دراسة عن التنمية ا'ستدامة من منظور القيم اNسMمية وخصوصيات العالم اNسMمي، منظمة اNيسيسكو،ص 20.

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P4.htm على ا'وقع
2 سورة النور، اÜية رقم 33.
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؛ و{ن ا{غCنياء إن لCم يCفعلوا قCد يCضطرون الCفقراء إلCى الCضغط  ( 1فCِيهِ فCَالCoذِيCنَ آَمCَنُوا مCِنْكُمْ وَأَنCْفَقُوا لCَهُمْ أَجCْرٌ كCَبِيرٌ

عCلى اChوارد الCطبيعيّة واسCتنزافCها مCن أجCل ا´Cصول عCلى قCوتCهم وقCوت أوLدهCم. فCما تCقوم بCه الCدول الCفقيرة مCن 

قCطع جCائCر لCغابCاتCها، وإقCامCة لCلصناعCات اChلوثCة لCلبيئة عCلى أراضCيها يCُعَدّ مCثاCh Lا †Cكن أن يCفعله الCفقر مCن دمCار 

بيئي. 

تعريف التنمية اlستدامة من وجهة نظر إسgميّة:  

†Cكن إعCطاء الCتنمية اhسCتدامCة مCن وجCهة نCظر إسfCمCيّة الCتعريCف الCتالCي: "الCتنمية اhسCتدامCة هCي عCملية مCتعددة 

ا{بCعاد، تCعمل عCلى الCتوازن بÄC أبCعاد الCتنمية اLقCتصاديCّة واLجCتماعCيّة مCن جCهة، والCبعد الCبيئي مCن جCهة أخCرى، 

وتهCدف إلCى اLسCتغfل ا{مCثل لCلموارد وا{نشCطة البشCريCّة الCقائCمة عCليها مCن مCنظور إسfCمCي يCؤكCد أن ا¥نCسان 

مسCتخلف فCي ا{رض لCه حCق اLنCتفاع CòواردهCا دون حCق مCلكيتها، ويCلتزم فCي تCنميتها بCأحCكام الCقرآن والCسنة الCنبويCة 

 ًLوCقة، ووصCحfCيال الCق ا{جCدار حCر، دون إهCاضC´ات اCاجC´ ةCتجابCسLتنمية اCملية الCي عCي فCراعCلى أن يCفة، عCريCالش

 . 2إلى اLرتفاع با~وانب الكمية والنوعية للبشرية"

 وهذا التعريف يتضمن ثfثة عناصر أساسيّة:  

عCملية مCتعددة ا{بCعاد تCقوم عCلى التخCطيط والتنسCيق بÄC خCطط الCتنمية الCشامCلة مCن جCهة وبCعدهCا الCبيئي مCن •

جهة أخرى.  

اLستغfل ا{مثل للموارد من منظور إسfمي.  •

توفير حق ا{جيال ا´اضرة والfحقة من اhوارد واLرتقاء با~وانب الكمية والنوعية للمادة والبشر.  •

ركائز التنمية اlستدامة في اhسgم: 

 : 3†كن تقسيم ركائز التنمية اhستدامة في ا¥سfم إلى ثfث ركائز أساسيّة، كما يلي

الCركCيزة ا{ولCى عCمارة ا{رض: ذكCر مCن قCبل أن اLقCتصاد يCُعَدّ أحCد الCعناصCر الCرئيسCية لCلتنمية اhسCتدامCة. ولCكن •

هCنا يCؤثCر اسCتعمال اChصطلح ا¥سfCمCي (عCمارة ا{رض) {ن دLLت عCمارة ا{رض فCي ا¥سfCم تCتمثل فCي كCل 

الCوسCائCل الCتي †Cكن مCن خfCلCها إحCداث مCختلف أنCواع الCتنمية، سCواء أكCانCت اقCتصاديCة (صCناعCية/ زراعCية..) 

1 سورة الحديد، اÜية رقم 7.
 http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm ;Op Cit,p28.2

3 مح||مد ع||بد ال||قادر ال||فقي، رك||ائ||ز ال||تنمية ا'س||تدام||ة وح||ماي||ة ال||بيئة ف||ي ال||سنة ال||نبوي||ة، ال||ندوة ال||علمية ال||دول||ية ال||ثال||ثة للح||دي||ث الش||ري||ف 
حول القيم الحضارية في السنة النبوية، ص ص 21-8.
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أم حCCضريCCّة أم اجCCتماعCCيّة أم صCCحيّة أم روحCCيّة...إلCCخ. كCCما أن عCCمارة ا{رض CCwثل الهCCدف الCCرئيسCCي لCCلتنمية 

اhسCتدامCة، فCضf عCن كCونCها غCايCة ديCنية ومCقصدا شCرعCيا. فCاV خCلق ا¥نCسان لCكي يCضطلع بCثfث مCهام رئيسCيّة، 

، وخfCفCته فCي ا{رض لCقولCه عCز وجCل:  1هCي: عCبادة اV لCقولCه تCعالCى: (وَمCَا خCَلَقْتُ ا~Cِْنo وَا¥ِْنCْسَ إِلCoا لCِيعَْبُدُونِ)

(وَإِذْ قCَالَ رَبCvكَ لCِلْمfََئCِكَةِ إِنCüي جCَاعCِلٌ فCِي ا{َْرْضِ خCَلِيفَةً قCَالCُوا أCَْƒَعَلُ فCِيهَا مCَنْ يُفْسCِدُ فCِيهاَ وَيCَسْفِكُ الCدüمCَاءَ وَنCَحْنُ 

، وعCمارتCها اسCتنادا إلCى قCول ا´Cق تCبارك وتCعالCى:  2نُسCَبüحُ بِحCَمْدكَِ وَنCُقدüَسُ لCَكَ قCَالَ إِنCüي أَعCْلَمُ مCَا Lَ تCَعْلَمُونَ)

(وَإِلCَى ثCَمُودَ أَخCَاهCُمْ صCَا´Cًِا قCَالَ يCَا قCَوْمِ اعCْبُدوُا الCلoهَ مCَا لCَكُمْ مCِنْ إِلCَهٍ غCَيرُْهُ هCُوَ أَنCْشَأَكCُمْ مCِنَ ا{َْرْضِ واَسCْتَعْمَرَكCُمْ فCِيهَا 

. ومCن الCناحCية الCلغويCة فCإن مCعنى (اسCْتَعْمَرَكCُمْ فCِيهَا) هCو:  ( 3فCَاسCْتَغْفِرُوهُ ثCُمo تCُوبCُوا إِلCَيْهِ إِنo رَبCüي قCَرِيCبٌ مCُجِيبٌ

  . 4فوّض إليكم أن تعمروها

ومCن اfChحCظ أن ثCمة ارتCباطCا وثCيقا بÄC هCذه اChهام الCثfث، وتCداخfC أيCضا. فCعبادة اV هCي مCن اfCrفCة فCي ا{رض 

ومن عمارتها. واfrفة هي من عبادة اV، ومن عمارة ا{رض كذلك.  

  : 5ويحفل ا¥سfم بالعديد من ا∂يات وا{حاديث الشريفة التي îث على عمارة ا{رض، كما يلي

فCفي ا´Cث عCلى الCغرس والCتشجير والCزرع: روى الCبخاري عCن أنCس (رضCي اV عCنه) أن رسCول اV صCلى اV عCليه 

. هCذا  6وسCلم قCال: "إن قCامCت الCساعCة، وفCي يCد أحCدكCم فسCيلة، فCإن اسCتطاع أL تCقوم حCتى يCغرسCها، فCليغرسCها"

ا´CديCث يCدل عCلى الCطبيعة اChنتجة واCrيرة الCتي يCجب أن يتحCلى بCها ا¥نCسان اhسCلم. والCعمل هCنا يCجب أن يCؤدى 

لذات العمل، {نه ضروري للقيام بحق خfفة V في ا{رض.  

وقCCد رغCCبت الCCسنة الCCنبويCCة فCCي الCCغرس والCCتشجير وفfCCحCCة ا{رض، وجCCعلت ثCCواب ذلCCك أجCCرا عCCظيما، فCCعن أنCCس 

(رضCي اV عCنه)، قCال: قCال رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم: (مCا مCِنْ مُسCلمٍ يCَغرِسُ غCَرْسCاً، أو يCَزْرَعُ زَرْعCاً فCيأكCُلُ مCنه 

1 سورة الذاريات، اÜية رقم 56. 
2 سورة البقرة، اÜية رقم 30. 

3 سورة هود، اÜية رقم 61. 
4 معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب ا=صفهاني، ص 388. 

5 منظمة اNيسيسكو،مرجع سابق،ص ص 46-35.

6 رواه ال|بخاري ف|ي ا=دب ا'|فرد، وأح|مد ف|ي م|سنده، وال|بزار. ورواي|ة أح|مد: "إنْ ق|امَ|تْ ع|لى أحََ|||دِكُ||مُ ال|قِيَامَ|ةُ وف|ي يَ|دِهِ فَسْ|||||لَةٌ فَ|لْيَغْرسِْ|||||ها". 
ان|ظر: ا=دب ا'|فرد، ال|حاف|ظ مح|مد ب|ن إس|ماع|يل ال|بخاري، ت|حقيق: س|مير ب|ن أم|ï ال|زه|يري، م|كتبة ا'|عارف للنش|ر وال|توزي|ع، ال|ري|اض، 

(باب اصطناع ا'ال، الحديث رقم 479)، الجزء ا=ول، ص 242. 
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 Vلى اCص Vول اCال رسCال: قCيه قCن أبCب عCسائCن الCد بfCن خCوع . 1طCَيْرٌ أو إنCسانٌ أو بهCيمةٌ، إoL كCان لCهُ بCهِ صCَدَقCة)

  . 2عليه وسلم: (من زرع زرعاً فأكل منه الطير أو العافية كان له به صدقة)

ومCن اfChحCظ أن هCذه ا{حCاديCث Cîث اhسCلم عCلى أن يCدع أحCياء الCبيئة (مCن طCير وحشCرات وغCيرهCا) تCأكCل مCن 

زرعCه غCير آسCف عCلى ذلCك. فCاV هCو الCرزاق، وهCو يCرزق كCل مCا خCلق، ولCيس عCلى ا¥نCسان أن †Cنع مخCلوقCات اV مCن 

أن Cîصل عCلى طCعامCها Cñا أنCبته اV، وعCليه أن يCطمئن إلCى عCِظَم ا~Cزاء الCذي سCيكون لCه عCند مCوLه نCظير مCا أخCذتCه 

هذه اΩلوقات من ثماره وحبوبه وزروعه.  

 وChا كCان حCفر ا{نCهار والCقنوات مCن مسCتلزمCات الCزراعCة حCث ا¥سfCم عCلى ذلCك، وجCعل شCق ا{نCهار مCن ا{عCمال 

الCتي يCلحق ثCوابCها اChؤمCن بCعد مCوتCه. فCعَن أبCِي هCُرَيCْرَةَ؛ قCَالَ: قCَالَ رَسCُول اVّ صCَلى اVّ عCَلَيهِْ وَسCَلoمْ: (أَن Cñا يCلحق 

اChؤمCن مCن عCمله وحCسناتCه بCَعدْ مCوتCه: عCلما عCلمه ونشCره، وولCدا صCا´Cا تCركCه، ومCصحفا ورثCه، أو مسجCداً بCناه، أو 

  . 3بيتاً Lبن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله فِي صحته وحياته، تلحقه من بَعْد موته)

 وإذا عجCز اChرء عCن زراعCة أرضCه {ي سCبب كCان (لCعذر جCسمانCي أو مCادي مCثf) فCإن عCليه أL يCترك ا{رض لCتبور، 

بCل عCليه أن يCعطيها لCلقادر عCلى زراعCتها. فCعن جCابCر رضCي اV عCنه قCال: قCال الCنبي صCلى اV عCليه وسCلم: (مCَنْ 

  . 4كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه)

1 رواه ال||شيخان. ان||ظر: ص||حيح ال||بخاري، اNم||ام ال||حاف||ظ أب||و ع||بد اô مح||مد ب||ن إس||ماع||يل ال||بخاري، م||راج||عة وض||بط: ال||شيخ مح||مد 
ع|لي ال|قطب وال|شيخ ه|شام ال|بخاري، ا'|كتبة ال|عصري|ة، ص|يدا/ ب|يروت، ك|تاب الح|رث وا'|زارع|ة، ب|اب: ف|ضل ال|زرع وال|غرس إذا أك|ل م|نه، 

الح|||||دي|||||ث رق|||||م 2320، ص 397. وان|||||ظر: ص|||||حيح مس|||||لم: ص|||||حيح مس|||||لم بش|||||رح ال|||||نووي، ي|||||حيى ب|||||ن ش|||||رف ال|||||نووي، م|||||كتبة اNي|||||مان، 

ا'نصورة بمصر، كتاب ا'ساقاة، باب: فضل الغرس والزرع، الحديث رقم 89- (1543)، الجزء الخامس، ص 364.

2 م|سند أح|مد ب|ن ح|نبل، أح|مد ب|ن ح|نبل أب|و ع|بد اô ال|شيبان|ي، م|سند س|عد ب|ن أب|ي وق|اص رض|ي اô ع|نه، ح|دي|ث ال|سائ|ب ب|ن خ|Mد 
أبي سهلة رضي اô تعالى عنه، الحديث رقم 16607، الجزء الرابع، ص 55.

3 رواه اب|||ن م|||اج|||ه. وف|||ي س|||ند الح|||دي|||ث م|||رزوق ب|||ن اله|||ذي|||ل. وم|||رزوق م|||ختلف فِ||||يه. ونُ|||قِل عَ||||ن ابْ|||ن ا'|||نذر انõَ|||هُ قَ||||الَ: إسِْ||||||||ناَدُهُ ح|||سن. وفِ||||ي 
الْ||زَوَائِ||دِ: إسِْ||||||ناَدُهُ غ||ري||ب. ان||ظر: س||ú اب||ن م||اج||ه، مح||مد ب||ن ي||زي||د ال||قزوي||ني، ت||حقيق: مح||مد ف||ؤاد ع||بد ال||باق||ي، دار ال||فكر، ب||يروت، ك||تاب 

اتباع السنة، بَاب: ثواب معلم الناس الخير، الحديث رقم 3605، الجزء ا=ول، ص 88. 
4 رواه ال|شيخان. ان|ظر: ص|حيح ال|بخاري، ك|تاب الح|رث وا'|زارع|ة، ب|اب: م|ا ك|ان أص|حاب ال|نبي ص|لى اô ع|ليه وس|لم ي|واس|ي ب|عضهم 
ب||عضا ف||ي ال||زراع||ة وال||ثمرة، الح||دي||ث رق||م: 2342، ص 401. وان||ظر: ص||حيح مس||لم بش||رح ال||نووي، ك||تاب ال||بيوع، ب||اب: ك||راء ا=رض، 

الحديث رقم 12- (1553)، الجزء الخامس، ص 379.
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1فCي مCجال إحCياء ا{رض اChوات حCث ا¥سfCم عCلى إصfCح تCلك ا{رض وزراعCتها وجCلب اChاء إلCيها. فCعن عCائCشة 

، أي أحCق  2(رضCي اV عCنها) عCن الCنبي صCلى اV عCليه وسCلم أنCه قCال: (مCن أعCمر أرضCا ليسCت {حCد فCهو أحCق)

 . . وقال عمر (رضي اV عنه): (من أحيا أرضا ميتة فهي له) 4بها 3

وL يCخفي أثCر إحCياء ا{رض فCي زيCادة ا¥نCتاج الCزراعCي وا´CيوانCي، فCضf عCن دوره فCي ا»CافCظة عCلى الCتربCة ومCنع 

تفكّكها وتعرضها للتصحر.  

الCركCيزة الCثانCية: اLهCتمام بCا¥نCسان: Cّhا كCان ا¥نCسان هCو أسCاس بCرامCج الCتنمية اhسCتدامCة، وهCو غCايCتها، والCقائCم بCها، 

لCذلCك أولCى الCقرآن الCكرø والCسنة الCنبويCة قCيمة ا¥نCسان واهCتما بCه وبCتنمية قCدراتCه، بCاعCتباره أهCم عCنصر مCن عCناصCر 

البيئة، بل إن البيئة نفسها مسخرة rدمته، وهو خليفة اV في ا{رض دون غيره من سائر اΩلوقات.  

فCفي مCجال ا»CافCظة عCلى الCنفس: شCدد ا¥سfCم عCلى حCرمCة الCدمCاء حCتى لCغير اhسCلمÄ. وقCد نهCى عCن قCتل نCفس 

ا∂خCر إL بCا´Cق، كCما نهCى أيCضا عCن قCتل ا¥نCسان لCنفسه ذلCك بCأن الCنفس مCلك V عCز وجCل، فCهو اChالCك ا´Cقيقي لCها 

وجCودا وعCدمCا وتCصرفCا، ولCيس ا¥نCسان إL حCارسCا وأمCينا عCليها، وهCذه ا{مCانCة تCقتضي مCنه وجCوب حCفظها، ومCن 

ذلك تناول ا{كل والشرب hا فيه من قوامها.  

فCي مCجال تCوفCير ا{مCن الCغذائCي والCكسائCي، حCث ا¥سfCم عCلى إطCعام ا~CائCع، وجCعل ذلCك ركCنا مCن أركCان ا¥†Cان. 

فCعن أنCس بCن مCالCك (رضCي اV عCنه) قCال: قCال الCنبي صCلى اV عCليه وسCلم: "مCا آمCن بCي مCن بCات شCبعان وجCاره 

جCائCع إلCى جCنبه، وهCو يCعلم بCه"(٥). فCا¥نCسان الCذي بCه عCوز إلCى الCطعام والشCراب والCكساء L يسCتطيع أن يCنتج، 

ويCنعكس عجCزه هCذا عCلى الCبيئة الCطبيعية فCتتدهCور. وخCير مCثال عCلى ذلCك مCا نCراه فCي اCeتمعات الCفقيرة الCيوم فCي 

إفCريCقيا. فCالCفقر يCقف حجCر عCثرة أمCام اسCتغfل ثCروات الCبيئة فCي هCذه اCeتمعات، فCي حÄC أن الCدول الCغنية تCنتج مCا 

يفيض عنها فتلجأ إلى إغراق فائض ا´بوب في البحر، حفاظا على ا{سعار. 

1 ا'||وات: ه||ي ا=رض ال||تي ل||م ت||عمر، ش||بهت ال||عمارة ب||ال||حياة وت||عطيلها ب||فقد ال||حياة. وإح||ياء ا'||وات أن ي||عمد ال||شخص =رض Y ي||علم 
ت|قدم م|ال|ك ع|ليها =ح|د ف|يحييها ب|ال|سقي أو ال|زرع أو ال|غرس أو ال|بناء، ف|تصير ب|ذل|ك م|لكه، س|واء أك|ان|ت ف|يما ق|رب م|ن ال|عمران أم ب|عد، 
س|||واء أذن ل|||ه اNم|||ام ف|||ي ذل|||ك أم ل|||م ي|||أذن، وه|||ذا ق|||ول الج|||مهور". ان|||ظر: ف|||تح ال|||باري بش|||رح ص|||حيح ال|||بخاري، اب|||ن حج|||ر ال|||عسقMن|||ي، 

الجزء الخامس، ص 23.
2 صحيح البخاري، كتاب الحرث وا'زارعة، باب: من أحيا أرضا مواتا، الحديث رقم: 2336، ص 400. 

3 ق|||ال اب|||ن حج|||ر: "ق|||ول|||ه: (م|||ن أع|||مر) ب|||فتح ال|||همزة وا'|||يم م|||ن ال|||رب|||اع|||ي، ق|||ال ع|||ياض ك|||ذا وق|||ع، وال|||صواب: (ع|||مر) ث|||Mث|||يا. ق|||ال ت|||عال|||ى: 
(وع||مروه||ا أك||ثر م||ما ع||مروه||ا)، إY أن ي||ري||د أن||ه ج||عل ف||يها ع||مارا، ق||ال اب||ن ب||طال: وي||مكن أن ي||كون أص||له م||ن اع||تمر أرض||ا أي اتخ||ذه||ا، 

وسقطت التاء من ا=صل، انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقMني، الجزء الخامس، ص 23. 
4 رواه ال||بخاري ف||ي ع||نوان ب||اب: م||ن أح||يا أرض||ا م||وات||ا، ول||م ي||ذك||ر س||ند الح||دي||ث، وإن||ما ق||ال: "وي||روى ع||ن ع||مر واب||ن ع||وف ع||ن ال||نبي 

ص|لى اô ع|ليه وس|لم. وي|روى ف|يه ع|ن ج|اب|ر ع|ن ال|نبي ص|لى اô ع|ليه وس|لم". ان|ظر: ص|حيح ال|بخاري، ك|تاب الح|رث وا'|زارع|ة، ب|اب: م|ن 
أحيا أرضا مواتا، ص 400. 
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فCي مCجال Cîقيق ا{مCن النفسCي ≠Cد أن الCرسCول الCكرø صCلى اV عCليه وسCلم يحCرüم تCرويCع اhسCلم، حCتى لCو كCان ذلCك 

مCقصده اChزح، ويCندرج Cîت حCمايCة ا¥نCسان وعCدم تCرويCعه أن يشCير امCرؤ إلCى آخCر بCالسfCح. فCعن أبCي هCريCرة (رضCي 

اV عCنه) عCن الCرسCول صCلى اV عCليه وسCلم قCال: "L يشCير أحCدكCم إلCى أخCيه بCالسfCح، فCإنCه L يCدري لCعل الشCيطان 

  . 1ينزع في يده فيقع في حفرة من النار"

وفCي مCجال ا»CافCظة عCلى سfCمCة عCقل ا¥نCسان، نهCى ا¥سfCم اhسCلم عCن كCل مCا يCذهCب بCالCعقل أو يتسCبب فCي 

تCغييب الCوعCي وفCتور الCبدن، Còا فCي ذلCك اCrمور CòسمياتCها اCΩتلفة واCΩدرات بCأنCواعCها اChتعددة.عCن أم سCلمة -

. ومCCن اCChعروف أن ا¥نCCسان اCChدمCCن CC† Lكنه أن  2رضCCي اV عCCنها – (أن رسCCول اV نهCCى عCCن كCCل مCCسكر ومCCفتüر)

يشارك في ا¥نتاج وبرامج التنمية بالشكل اhناسب.  

فCي مCجال ا´Cث عCلى طCلب الCعلم وا{خCذ بCه، اهCتم ا¥سfCم بCالCعلم. فCدور الCعلم والCتعلم L يCخفي فCي تCنفيذ بCرامCج 

الCCتنمية اhسCCتدامCCة. فCCمن دون الCCعلم L يCCكون هCCناك بCCحث أو تCCطويCCر أو إدراك {سCCس أداء الCCعمل بCCشكل صCCحيح 

وبCدون حCدوث مCشكfت تCؤثCر فCي مسCتوى السfCمCة الCصناعCية والCصحة اChهنية والCبيئة. ونCكتفي هCنا بحCديCث نCبوي 

 Vلى اCص Vول اCمعت رسCال: سCنه قCع Vي اCدرداء رضCي الCعن أبCه. فCق لCريCتماس أي طCعلم والCلب الCى طCوة إلCدعCي الCف

عCليه وسCلم يCقول: (مCن سCلك طCريCقا يCلتمس فCيه عCلما سهCل اV لCه طCريCقا إلCى ا~Cنة، وإن اfChئCكة لCتضع أجCنحتها 

رضCا لCطالCب الCعلم، وإن طCالCب الCعلم يسCتغفر لCه مCن فCي الCسماء ومCن فCي ا{رض حCتى ا´Cيتان فCي اChاء، وإن فCضل 

 Lنارا وCوا ديCورثCم يCبياء لCبياء، إن ا{نCة ا{نCعلماء ورثCب، وإن الCكواكCر الCائCلى سCقمر عCفضل الCد كCعابCلى الCم عCعالCال

  . 3درهما، إ…ا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر)

الCCركCCيزة الCCثالCCثة: حCCمايCCة اCChوارد الCCطبيعيّة وصCCيانCCتها وحCCمايCCة الCCبيئة: CCîتاج الCCتنمية اhسCCتدامCCة إلCCى حCCمايCCة اCChوارد 

الCطبيعية الfCزمCة ¥نCتاج اChواد الCغذائCية وتCوفCير مCصادر الCطاقCة ومCواد الCبناء، وحCمايCة اChوارد الfCزمCة لCلصناعCة. ولهCذا 

فإن ترشيد استهfك اhوارد والثروات الطبيعية يعدّ إحدى ا∂ليات ا{ساسية لتحقيق التنمية اhستدامة.  

1 ص|حيح ال|بخاري، ك|تاب ال|ف†، ب|اب: ق|ول ال|نبي ص|لى اô ع|ليه وس|لم: (م|ن ح|مل ع|لينا الس|Mح ف|ليس م|نا)، الح|دي|ث رق|م 7072، ص 
1258. وقال النووي: "(لعل الشيطان ينزع) ومعناه: يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته. 

2 رواه أبو داود. انظر: سú أبي داود، كتاب ا=شربة، باب: النهي عن ا'سكر، الحديث رقم 3686، ص 558. 136.
3 س||ú اب||ن م||اج||ه، مح||مد ب||ن ي||زي||د ال||قزوي||ني، ب||اب: ف||ضل ال||علماء وال||حث ع||لى ط||لب ال||علم، الح||دي||ث رق||م 223، الج||زء ا=ول، ص 81. 
وان||ظر: ال||ترغ||يب وال||تره||يب، ال||حاف||ظ ا'||نذري، ك||تاب ال||علم، ب||اب: ال||ترغ||يب ف||ي ال||علم وط||لبه وت||علمه وت||عليمه وم||ا ج||اء ف||ي ف||ضل ال||علماء 

وا'تعلمï، الحديث رقم 106، الجزء ا=ول، ص 47.
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 Lط، وCفريCت Lراط وCإف fCة، فCافCياة كC´ؤون اCي شCتدال فCعLلى اCراد عCحثّ ا{فCقضية، فCذه الCم بهfCتم ا¥سCد اهCوق

إسCراف وL تCقتير. وقCد جCعل اV عCز وجCل قCضية الCترشCيد فCي ا¥نCفاق واLسCتهfك مCن صCفات اChؤمCنÄ، فCقال تCعالCى: 

  . 1(وَالoذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بÄََْ ذَلِكَ قَوَامًا)

 وقCد ربCط ا¥سfCم بÄC الCتنمية اhسCتدامCة وا»CافCظة عCلى الCبيئة ورعCايCتها، كCما ربCط بCينهما وبÄC ا¥†Cان، فCجعلت 

إمCاطCة ا{ذى مCن الCطريCق شCعبة مCن شCعب ا¥†Cان، وا¥حCسان إلCى أحCياء الCبيئة مCدعCاة إلCى الCفوز بCرضCوان اV وجCنته، 

وا¥ساءة إليها توجب دخول اhسيء النار. 

ثانياً التنمية اNقتصاديةّ في اRسOم واستدامتها:
 لCقد حCرص ا¥سfCم حCرصCًا بCالCغًا عCلى تCنمية ا¥نCسان وتCنمية مCوارده اLقCتصاديCة، لCيعيش حCياة طCيبة كCر†Cة، هCانCئة 

مCليئة بCا¥≠Cاز والCعمل. الCعمل الCصالCح الCذي يCؤتCي ثCماره مCرتÄC: مCرة فCي ا´Cياة الCدنCيا، ومCرة فCي ا´Cياة ا∂خCرة، وهCي 

ا´ياة التي ترتفع باhسلم من حد الكفاف إلى حد الكفاية والرفاهية. 

 وقCد وضCع ا¥سfCم لCلتنمية حCسابCا خCاصCا، فCجعلها فCي حCكم الCواجCب، وقCد فسCر عCلماء التفسCير قCول اV عCز وجCل: 

. فCفي هCذه ا∂يCة يCقول ا¥مCام ا~Cصاص:«إن فCي ذلCك دLلCة عCلى  2(هCو أنCشأكCم مCن ا{رض واسCتعمركCم فCيها)

 . 3وجوب عمارة ا{رض بالزراعة والغرس وا{بنية »

 ولCم يCكن لCفظ الCتنمية اLقCتصاديCة شCائCعًا فCي الCكتابCات ا¥سfCمCية ا{ولCى، إL أن اChعنى قCد اسCتخدم كCثيرًا بCألCفاظ 

مCختلفة مCنها: الCعمارة والCتمكÄ والCنماء والCتثمير، وقCد ورد بCعض هCذه ا{لCفاظ ومCترادفCاتCها فCي الCقرآن الCكرø وفCي 

بCCعض ا{حCCاديCCث الCCنبويCCة الشCCريCCفة، وظهCCرت بCCوضCCوح فCCي كCCتابCCات ا{ئCCمة والCCعلماء وخCCطبهم فCCي عCCصور ا¥سfCCم 

اhبكرة والوسيطة. 

مفهوم التنمية اsقتصاديّة في اhسgم:  

†Cكن الCقول إن لCلتنمية اLقCتصاديCة فCي ا¥سfCم مCفهومCًا شCامfCً عCريCضًا، يسCتوعCب كCل مCا يCؤدي إلCى ا´Cياة الCطيبة 

لCC≥نCCسان الCCذي كCCرمCCه اV تCCعالCCى، وجCCعله خCCليفته فCCي ا{رض، وأمCCره بCCإصfCCحCCها ونCCهاه عCCن الCCسعي فCCيها بCCالCCفساد 

واrراب والدمار وإهfك ا´رث والنسل. 

1 سورة الفرقان، اÜية رقم 67. والقوام: العدل. انظر: لسان العرب، ابن منظور، الجزء الثاني عشر، ص 499.
2 سورة هود، اÜية رقم 61.

3 محمد عبد القادر الفقي، مرجع سابق، ص 34.
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 لCCقد حCCاول بCCعض الCCكتاب اسCCتنباط مCCفهوم لCCلتنمية فCCي ا¥سfCCم، اسCCتنادًا إلCCى نCCصوص أو مCCعان قCCرآنCCية، فCCقيل إن 

. وقCيل إن  1الCتنمية هCي: طCلب عCمارة ا{رض، وذلCك مCن قCولCه تCعالCى: (هCو أنCشأكCم مCن ا{رض واسCتعمركCم فCيها)

الCCتنمية تCCعني «ا´CCياة الCCطيبة»، إشCCارة إلCCى مCCعنى ا∂يCCة الCCكر†CCة: (مCCَنْ عCCَمِلَ صCCَا´CCًِا مCCِنْ ذَكCCَرٍ أَوْ أُنCCْثَى وَهCCُوَ مCCُؤْمCCِنٌ 

 L ذيCع الCوضCن الCتمع مCeقل اCي نCيل هCوق . 2فCَلنَُحْيِينoَهُ حCَيَاةً طCَيüبَةً وَلَنَجCْزِيCَنoهمُْ أَجCْرهCَُمْ بCِأَحCْسَنِ مCَا كCَانCُوا يCَعْمَلُونَ)

يرضاه اV، إلى الوضع الذي يرضاه.  

عوامل وأساليب استدامة التنمية اsقتصاديّة في اhسgم:  

كCان لCلفكر اLقCتصادي ا¥سfCمCي فCضل السCبق فCي تCنظير ا~CوانCب ا¥†CانCية وا{خfCقCية فCي اChعامfCت اLقCتصاديCّة 

كCافCّة: فCي ا¥نCتاج واLسCتهfك، وفCي الكسCب وا¥نCفاق، وفCي اLدخCار واLسCتثمار، وChا أوجCب اV سCبحانCه وتCعالCى 

الCعمارة عCلى خCلقه، جCعل لCهم فCي مCقابCل ذلCك حCوافCز عCظيمة، وذلCك Chا فCي ا´CوافCز والCدوافCع والCقيم الCتي Cîرك 

ا{فراد، من دور أساسي في إ≠اح هذه العمليّة. 

عوامل استدامة التنمية اsقتصاديّة في اhسgم: 

 يCعتقد أكCثر كCتاب الCتنمية فCي اLقCتصاد ا¥سfCمCي، أن الCقيم الCتي يCربCي ا¥سfCم أبCناءه عCليها، مfCئCمة لCتحقيق 

الCتنمية اLقCتصاديCة، ولCعل أول مCن أشCار إلCى هCذه الCنقطة بCصورة عCملية ومCنظمة اChفكر «مCالCك بCن نCبي» فCي كCتابCه: 

«اhسلم في عالم اLقتصاد» الذي ركز فيه على دور ا¥نسان في اeتمع اhسلم كلبنة أولى لعملية التنمية. 

هCذا فCيما يCتعلق بCا´CوافCز الCذاتCية الCتي Cƒعل ا¥نCسان يCسعى لCتحقيق الCتنمية مCن خfCل اChنهج الCتربCوي ا¥سfCمCي. أمCا 

فCي مCجال ا´CوافCز ا{خCرويCة والCروحCية، فنجCد أن هCناك آيCات كCثيرة، وأحCاديCث تCرغCب فCي الCعمل وCîث عCليه، ومCن 

3ا´CوافCز ا{خCرويCة قCول اV تCعالCى: (وَلCِكُل∞ دَرَجCَاتٌ Coِñا عCَمِلُوا وَلCِيُوفCüَيَهُمْ أَعCْمَالCَهُمْ وَهCُمْ Lَ يCُظْلَمُونَ) وقCولCه تCعالCى: 

. ومCن ذلCك قCول رَسCُول اVّ صCَلى اVّ عCَلَيْهِ  (ًfَمCَسَنَ عCْنْ أَحCَرَ مCْضِيعُ أَجCُن َL اCoاتِ إِنCَِ´اoصCمِلوُا الCَنُوا وَعCَنَ آَمCذِيCoال oِإن)4

وَسَلoمْ:«ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه طير أو إنسان، أو بهيمة، إL كان له به صدقة.» 

أسCالCيب اسCتدامCة الCتنمية اLقCتصاديCّة فCي ا¥سfCم: يCعتمد الCفكر اLقCتصادي ا¥سfCمCي عCلى عCدّة أسCالCيب وآلCيّات 

في التنمية اLقتصاديّة واستدامتها أهمّها: 

1 سورة هود، اÜية رقم 61.

2 سورة النحل، اÜية رقم 97.
3 سورة ا=حقاف، اÜية رقم 19.

4 سورة الكهف، اÜية رقم30.

www.cibafi.org (  �   )53 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة اNقتصاد اRسOمي العاDية 2017  |  العدد  64  |  أيلول / سبتمبر

مCكافCحة الCفقر: ≠Cد أنّ ا¥سfCم يCنظر إلCى الCفقر فCيراه خCطراً عCلى الCعقيدة وا{خfCق واCeتمع وا{سCرة، ويCعدّه بfCء 

يسCتعاذ مCنه. فCعن عCائCشة أن رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم كCان يCتعوذ، فCيقول: "الCلهم إنCي أعCوذ بCك مCن الكسCل 

والهCرم، واChأثCم واChغرم، ومCن فCتنة الCقبر، وعCذاب الCقبر، ومCن فCتنة الCنار وعCذاب الCنار، ومCن شCر فCتنة الCغنى، وأعCوذ 

. وعCن عCبد اV بCن مCسعود عCن الCنبي صCلى اV عCليه وسCلم أنCه كCان يCقول: "الCلهم إنCي أسCألCك  بCك مCن فCتنة الCفقر"
1

 . 2الهدى والتقى، والعفاف والغنى"

 وChا كCان الCفقر أحCد أسCباب الCتدهCور الCبيئي، فCا~CائCع L يسCتطيع أن يCفلح أرضCا، وكCانCت مCكافCحة الCفقر أحCد عCناصCر 

بCرامCج Cîقيق الCتنمية اhسCتدامCة فCقد دعCا الCرسCول صCلى اV عCليه وسCلم إلCى مCكافCحة الCفقر بCتوفCير أدوات ا¥نCتاج 

وCîقيق الCتكافCل اLجCتماعCي وا¥حCسان إلCى الCفقراء. فCعن عCبد اV بCن عCمرو بCن الCعاص (رضCي اV عCنهما) قCال: قCال 

رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم: "أربCعون خCصلة أعfCهCن مCنيحة الCعنز، مCا مCن عCامCل يCعمل بCخصلة مCنها رجCاء 

  . 3ثوابها، وتصديق موعدها، إL أدخله اV بها ا~نة"

 كCما حCث الCرسCول صCلى اV عCليه وسCلم عCلى الCصدقCة، ودفCعها إلCى الCفقراء واChساكÄC، وبCخاصCة إلCى اChتعففÄ الCذيCن 

. فCعن أبCي هCريCرة أن رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم قCال: "لCيس اChسكÄ بCالCذي تCرده الCتمرة  L يCسألCون الCناس إ´CافCاً

 َL ِهoلCبِيلِ الCَي سCِصِرُوا فCْنَ أُحCذِيCoلْفُقَرَاءِ الCِئتم: لCرأوا إن شCتعفف، اقChا ÄسكChا اC…لقمتان، إCلقمة والCال Lان، وCتمرتCوال

يَسCْتَطِيعُونَ ضCَرْبCًا فCِي ا{َْرْضِ يَحْسCَبهُُمُ ا~CَْاهCِلُ أغCَْنِيَاءَ مCِنَ الCتoعَفvفِ تCَعْرِفCُهُمْ بِسCِيمَاهCُمْ Lَ يCَسْأَلCُونَ الCنoاسَ إِ´CَْافCًا وَمCَا 

 . 4تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنo اللoهَ بِهِ عَلِيمٌ"

ولCم يCبح ا¥سfCم اChسألCة إCh Lن هCم فCي أمCس ا´CاجCة إلCى اChال، وCîذoر مCن يCفعل ذلCك مCن فCقدان الCبركCة Cñا يCُعطَى لCه. 

فCعن مCعاويCة (رضCي اV عCنه)، قCال: قCال رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم: "L تCلحفوا فCي اChسألCة فCواL V يCسألCني 

  . 5أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته"

1 ص||حيح ال||بخاري، ك||تاب ال||دع||وات، ب||اب: ال||تعوذ م||ن ا'||أث||م وا'||غرم، الح||دي||ث رق||م 6386، ص 1139. وا'||أث||م: ا=م||ر ال||ذي ي||أث||م ب||ه ب||ه 
اNن||سان، أو ه||و اNث||م ن||فسه. ان||ظر: ل||سان ال||عرب، اب||ن م||نظور، الج||زء ال||ثان||ي عش||ر، ص 6. وا'||غرم: ال||غرام||ة، وه||ي م||ا ي||لزم ال||شخص 

أداؤه كالدين. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء الحادي عشر، ص 181.
2 ص|حيح مس|لم بش|رح ال|نووي، ك|تاب ال|ذك|ر وال|دع|اء وال|توب|ة واYس|تغفار، ب|اب: ال|تعوذ م|ن ش|ر م|ا ع|مل وم|ن ش|ر م|ا ل|م ي|عمل، الح|دي|ث 
رق|||م 72 (2721)، الج|||زء ال|||تاس|||ع، ص 35. وق|||ال ال|||نووي: "ال|||عفاف وال|||عفة: ال|||تنزه ع|||ما ي|||باح، وال|||كف ع|||نه. وال|||غنى ه|||نا: غ|||نى ال|||نفس، 

واYستغناء عن الناس، وعما في أيديهم". انظر: ا'رجع السابق، الجزء التاسع، ص 38.

3 ص|حيح ال|بخاري، ك|تاب اله|بة وف|ضلها، ب|اب: ف|ضل ا'|نيحة، الح|دي|ث رق|م 2631، ص 453. وا'|نيحة: م|نحة ال|ل¢ ك|ال|ناق|ة أو ال|شاة، 
تعطيها غيرك يحتلبها، ثم يردّها إليك. انظر: لسان العرب، ابن منظور، الجزء الثاني عشر، ص 607.

4 سورة البقرة، اÜية رقم 273. واNلحاف: شدة اNلحاح في ا'سألة. انظر: لسان العرب، الجزء التاسع، ص 314.
5 صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الزكاة، باب: النهي عن ا'سألة، الحديث رقم 99 (1038)، الجزء الرابع، ص 130.
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الCعمل عCلى CîويCل ا{يCدي الCعاطCلة إلCى أيCدٍ عCامCلة: ثCمة أحCاديCث كCثيرة لCرسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم عCا~Cت 

مCشكلة التكسCب بCسؤال الCناس، عCن طCريCق CîويCل مCن †CارسCون اChسألCة مCن عCاطCلÄ إلCى عCامCلÄ. وهCي أحCاديCث تCقدّم 

لCنا …CوذجCا عCمليا †Cكننا اLقCتداء بCه لCتغيير سCلوكCيات هCذه الCفئة الCتي تسCتمر فCي الCتسوّل والCسؤال، وجCعْلها تCوظCüف 

طCاقCاتCها وقCدراتCها CrدمCة اCeتمع وخCدمCة أهCلها. ومCن ذلCك ا´CديCث الCذي رواه أبCو هCريCرة (رضCي اV عCنه) أن رسCول 

اV صCCلى اV عCCليه وسCCلم قCCال: "{ن يCCحتطب أحCCدكCCم حCCزمCCة عCCلى ظهCCره، خCCير مCCن أن يCCسأل أحCCدا، فCCيعطيه أو 

  . 1†نعه"

وتCنظر اCeتمعات الCغربCية ومCن سCار سCيرهCا إلCى الCعمل بCاعCتباره قCيمة اقCتصاديCّة فCي الCزمCن ا´CالCي، حCتى أنCنا نCرى أن 

مCقياس تCقدم الCفرد فCي الCدول الCكبرى حCالCيا هCو: مCاذا يCعمل؟، وكCم يكسCب؟ ونCرى فCي اChقابCل أن مCن L يCعمل 

يCفقد احCترامCه كبشCر، فCإن لCم يCكن لCه مCال Cîول إلCى إنCسان بfC مCأوى أو لCص أو قCاطCع طCريCق. أمCّا فCي ا¥سfCم، فCإنCه 

اهCتم بCرعCايCة الCفقراء وذوي ا´CاجCة والCضعف، وطCلب مCنا أن نCعلمهم عCمf يتكسCبون بCه، أو نCساعCدهCم فCي أدائCه إذا 

كانت ملكاتهم الذهنيّة أو البدنيّة w Lكنهم من ذلك، انطfقا من مبدأ ا{خوة ا¥سfميّة. 

ا´Cث عCلى الCعمل والCصناعCة: حCث ا¥سfCم عCلى الCعمل الCيدوي لfCسCتغناء بCه عCن سCؤال الCناس، فCعن اChقدام رضCي 

اV عCنه أن رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم قCال: (مCا أكCل أحCد طCعامCا قCط خCيرا مCن أن يCأكCل مCن عCمل يCده، وإن نCبي 

. ومCن اChعروف أن نCبي اV داود كCان يCصنع ا´CديCد كCما أخCبرنCا  2اV داود عCليه السfCم كCان يCأكCل مCن عCمل يCده)

الCقرآن الCكرø عCنه فCي قCولCه تCعالCى: (وَلCَقدَْ آَتCَيْنَا دَاووُدَ مCِنoا فCَضfًْ يCَا جCِبَالُ أَوüبCِي مCَعَهُ وَالCطoيْرَ وَأَلCَنoا لCَهُ ا´CَْدِيCدَ، أَنِ اعCْمَلْ 

 . 3سَابِغَاتٍ وَقَدüرْ فِي السoرْدِ وَاعْمَلُوا صَا´ًِا إِنüي òَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

 وإذا لCم يCتمكن ا¥نCسان مCن ا´Cصول عCلى عCمل، فCإن عCلى أولCي أمCر اhسCلمÄ أن يهCيئوا لCه عCمf مCناسCبا. فCعن أنCس 

بCن مCالCك (رضCي اV عCنه) أن رجfC مCن ا{نCصار أتCى إلCى الCنبي صCلى اV عCليه وسCلم فCسألCه، فCقال: (أمCا فCي بCيتك 

شCيء؟). قCال: بCلى، حCلس نCلبس بCعضه ونبسCط بCعضه، وقCعب نشCرب فCيه مCن اChاء. قCال: (ائCتني بCهما). فCأتCاه 

بCهما، فCأخCذهCما رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم بCيده، وقCال: (مCن يشCتري هCذيCن؟). قCال رجCل: أنCا آخCذهCما 

بCدرهCم. قCال رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم: (مCن يCزيCد عCلى درهCم؟) مCرتÄC أو ثfCثCا. قCال رجCل: أنCا آخCذهCما 

بCدرهCمÄ. فCأعCطاهCما إيCاه، وأخCذ الCدرهCمÄ فCأعCطاهCما ا{نCصاري، وقCال: (اشCترِ بCأحCدهCما طCعامCا فCانCبذه إلCى أهCلك، 

1 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده، الحديث رقم 2074، ص 354.
2 صحيح البخاري، مرجع سابق، الحديث رقم 2072، ص 354.

3 سورة سبأ، اÜيتï رقم 10- 11.
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واشCتر بCا∂خCر قCدومCاً فCائCتني بCه). فCأتCاه بCه، فشCدّ فCيه رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم عCودا بCيده، ثCم قCال: (اذهCب 

)، فCفعل، فCجاء وقCد أصCاب عشCرة دراهCم، فCاشCترى بCبعضها ثCوبCا،  فCاحCتطب وبCع، وL أريCنك خCمسة عشCر يCومCاً

وبCبعضها طCعامCا. فCقال رسCول اV صCلى اV عCليه وسCلم:(هCذا خCير لCك مCن أن Cƒيء اChسألCة نCكتة فCي وجCهك يCوم 

  . 1القيامة، إن اhسألة L تصلح إL لثfث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع)

 ويسCتفاد مCن هCذا ا´CديCث أن عCلى صCاحCب ا´CاجCة واChتعطل عCن الCعمل مCع قCدرتCه عCليه رفCع شCكواه إلCى أولCي ا{مCر 

لCكي يCدبCروا لCه أمCره، وعCلى أولCي ا{مCر الCعمل عCلى تCوفCير الCعمل اChناسCب لCلشاكCي تCبعا لCظروف اCeتمع واحCتياجCات 

. وL يCفهم Cñا سCبق أن ا¥سfCم ضCد الCتكافCل اLجCتماعCي وضCد إعCانCة الCفقراء واChساكÄC. فCا¥سfCم هCو  2اChتعطلÄ فCيه

الCديCن الCوحCيد الCذي جCعل أداء الCزكCاة ركCنا مCن أركCان الCعبادة، وجCعل إطCعام اChسكÄ مCن لCوازم ا¥†Cان، فCقال تCعالCى: 

(كCُلv نCَفْسٍ Cَِòا كَسCَبَتْ رهCَِينَةٌ، إِلCoا أصCَْحَابَ الCْيمÄَِِ، فCِي جCَنoاتٍ يCَتَسَاءَلCُونَ، عCَنِ اCُْْeرمÄCَِِ، مCَا سCَلَكَكُمْ فCِي سCَقَرَ، قCَالCُوا 

 . (َÄِِْسْكhوَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ا ،َÄüُْصَلh3لَمْ نَكُ مِنَ ا

ثالثاً مُرتكزات وخصائص التنمية اNقتصاديةّ اDستدامة في اRسOم
Cîتل الCتنمية اLقCتصاديCّة اhسCتدامCة فCي نCظام ا¥سfCم الCشامCل مCوضCعاً عCظيماً، ذلCك {نCها تCؤدي إلCى بCلوغ ا´Cياة 

الCكر†Cة الCتي أمCر اV الCناس أن يCبتغوهCا فCي الCدنCيا ووعCد عCباده اChؤمCنÄ بCأفCضل مCنها فCي ا∂خCرة. ومCن هCذه الCنظرة 

الCCشمولCCيّة، اCChتعددة ا~CCوانCCب وا{بCCعاد لCC≥سfCCم اCCƒاه قCCضية الCCتنمية، ≠CCد أن ا¥سfCCم قCCد ركCCز عCCلى ثfCCثCCة مCCبادئ 

مهمة، من اhبادئ ا´ركية للحياة اLجتماعيّة، وهي:  

۱- اLستخدام ا{مثل للموارد والبيئة والطبيعة التي وهبها اV تعالى ل≥نسان وسخرها له. 

۲- اLلCتزام بCأولCويCات تCنمية ا¥نCتاج، والCتي تCقوم عCلى تCوفCير اLحCتياجCات الCضروريCة الCديCنية، واhعيشCية، ~Cميع 

أفراد اeتمع دون إسراف أو تقتير، قبل توجيه اhوارد ¥نتاج غيرها من السلع. 

 ÄتبCنا يCن هCتمع. ومCeراد اCأف ÄCع بCتوزيCة الCدالCتمع وعCeية اCاهCورف ،Vة اCاعCتحقيق طCيلة لCتمع وسCeروة اCنمية ثC۳- ت

الCربCط اChباشCر لCعملية الCتنمية بCالCعبادة، واhسCتمد مCن قCولCه تCعالCى:(هCو أنCشأكCم مCن ا{رض واسCتعمركCم فCيها) إذا 
4

1 رواه أبو داود. انظر: سú أبي داود، كتاب الزكاة، باب: ما تجوز فيه ا'سألة، الحديث رقم 1641، ص 254. 

2 إس||ماع||يل إب||راه||يم ال||بدوي، ع||ناص||ر اNن||تاج ف||ي اYق||تصاد اNس||Mم||ي واYق||تصاد ال||وض||عي: دراس||ة م||قارن||ة، مج||لس النش||ر ال||علمي 

بجامعة الكويت، الكويت، ص ص 182-181.
3 سورة ا'دثر، اÜيات رقم 38- 44.

4 سورة هود، اÜية رقم 61.
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 Lس إCن وا¥نC~لقت اCا خCى: (ومCعالCه تCولCي قCد فCتجسhتعمار، واCسLنشأة واCذه الCي لهCنهائCدف الCالهCك بCط ذلCا ربCم

 . 1ليعبدون)

 ويخCلص مCن ذلCك الCقول أن مCفهوم الCتنمية اLقCتصاديCّة فCي ا¥سfCم، مCفهوم شCامCل لCنواحCي الCتعمير فCي ا´Cياة كCافCة، 

تCبدأ بCتنمية ا¥نCسان ذاتCيًا، وذلCك بCتربCيته ديCنيًا وبCدنCيًا وروحCيًا وخCلقيًا، لCيقوم بCالCدور اChنوط بCه إسfCمCياً، ومCن خfCل 

ذلCCك تCCنشأ عCCملية تCCعمير ا{رض، اCChوضCCع الCCذي يCCعيش فCCيه ا¥نCCسان اقCCتصاديCCًا، واجCCتماعCCيًا، وسCCياسCCيًا... إلCCخ، 

 V عبادةCCراد الCCي إفCCعظمى، وهCCة الCCغايCCحقق الCCها أن يCCوئCCي ضCCتطيع فCCا، ويسCCدهCCتي ينشCCطيبة الCCياة الCC´ه اCCتتحقق لCCل

وîسينها. 

 كCما أن الCتنمية ا¥سfCمCية، هCي تCنمية شCامCلة ومسCتدامCة، {نCها تCتضمن جCميع اLحCتياجCات البشCريCة مCن مCأكCل 

ومCلبس، ومCسكن، ونCقل، وتCعليم، وتCطبيب، وتCرفCيه، وحCق الCعمل، وحCريCة الCتعبير، وCñارسCة الCشعائCر الCديCنية .. 

الخ، بحيث L تقتصر على إشباع بعض الضروريات، أو ا´اجات دون ا{خرى. 

 ولCذلCك فCقد ارتCبط مCفهوم الCتنمية فCي ا¥سfCم بCالCقيم وا{خfCق الCفاضCلة، وأصCبح Cîقيق الCتنمية مCطلبًا جCماعCيًا 

وفرديًا وحكوميًا، يسهم فيه كل فرد من أفراد اeتمع. وتختصر أهداف التنمية اLقتصادية في ا¥سfم فيما يلي:  

هدف اقتصادي مرحلي يتمثل في استخدام اhوارد الطبيعية لتحقيق الرخاء اLقتصادي للفرد وا~ماعة. •

هCCدف إنCCسانCCي، وهCCو الهCCدف الCCنهائCCي ويCCتمثل فCCي اسCCتخدام ثCCمار الCCتقدم اLقCCتصادي، لنشCCر اCChبادئ والCCقيم •

ا¥نسانية الرفيعة متمثلة في السfم والعدل واhعرفة الكاملة باV عز وجل. 

مرتكزات عمليّة التنمية اsقتصاديّة في اhسgم:  

 : 2تعتمد التنمية اLقتصادية اhستدامة في ا¥سfم لتحقيق أهدافها على مرتكزين أساسيÄ، هما

الCCعقيدة ا¥سfCCمCCيّة: والCCتي يCCنبع مCCنها إقCCامCCة أكCCبر قCCدر مCCن الCCعمران، والCCتقدم اLقCCتصادي واLجCCتماعCCي عCCلى ظهCCر 

ا{رض. ذلCك {ن الCعقيدة ا¥سfCمCيّة تCرسCم لC≥نCسان دوره فCي ا´Cياة ومCسؤولCيّته اCƒاهCها، ثCم تCأمCره أمCرًا صCريCحًا بCأن 

ينهض بكل ما يحقق له الرخاء اLقتصادي واLجتماعي. 

ا¥رادة اCCeتمعيّة «ا~CCماعCCيّة»وإ…CCاء الCCشخصية ا~CCماعCCية لCCلمجتمع اhسCCلم: والCCتي تسCCتند إلCCى الCCقيم اLجCCتماعCCيّة 

ا¥سfميّة. 

1 سورة الذاريات، اÜية رقم 56.

 http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm 2
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وا¥سfCم، بهCذيCن اChرتCكزيCن، يCقف مCوقCفًا مCغايCراً CwامCًا لCلمرتCكزات الCوضCعيةّ فCي الCتنمية، والCتي تسCتمد مCن فCهم 

الفكر ا¥…ائي الوضعي بطبيعة اhشكلة اLقتصاديّة، وبالتالي جوهر عمليّة التنمية وأبعادها. 

 فCالCنظم الCوضCعيّة تCرى أن ا{صCل هCو نCدرة اChوارد، وعCدم كCفايCتها ¥شCباع حCاجCة ا¥نCسان، بCينما ≠Cد ا{صCل فCي 

ا¥سfCم هCو وفCرة اChوارد الCطبيعيّة وكCفايCتها لCتلبية حCاجCات البشCر جCميعًا لCقولCه تCعالCى: (وَسَخCoرَ لCَكُمُ الCشoمْسَ وَالCْقَمَرَ 

دَائCِبÄَِْ وَسَخCoرَ لCَكُمُ الCلoيْلَ وَالCنoهَارَ، وَآَتCَاكCُمْ مCِنْ كCُلü مCَا سCَأَلCْتُمُوهُ وَإِنْ تCَعُدvوا نCِعْمَةَ الCلoهِ Cُْî َLصُوهCَا إنoِ ا¥ِْنCْسَانَ لCَظَلُومٌ 

 . 1كَفoارٌ)

والCنظم الCوضCعية تCركCز تCركCيزاً شCديCداً عCلى ا~CانCب اLقCتصادي لCعملية الCتنمية فCترجCع التخCلف LعCتبارات مCاديCة 

بCحتة، كCندرة رأس اChال، أو نCقص اChهارات الCتنظيمية، أو تخCلف الCفن ا¥نCتاجCي أو الCنمو الCسكانCي السCريCع، كCما 

CCƒد عfCCج هCCذا التخCCلف فCCي الCCتقدم اCChادي، كCCزيCCادة تCCراكCCم رأس اCChال، وتCCطويCCر الCCتكنولCCوجCCيا وتCCنويCCع الهCCيكل 

ا¥نتاجي.  

وفCي ا∂ونCة ا{خCيرة أصCبح الCدمCار واCrراب وا¥بCادة ا~CماعCية لCلشعوب اhسCتضعفة جCزءًا مCن اسCتراتCيجيات الCتنمية 

الCوضCعية، إذ يCؤدي هCذا اCrراب فCي اعCتقادهCم إلCى إعCادة الCتوازن فCي الCتركCيبة الCسكانCية لCصالCح هCذه الCدول، ثCم يCبدأ 

مسلسل النهب العاhي لثروات اhستضعفÄ من خfل ما يسمى إعادة ا¥عمار. 

خvصائvص الvتنمية اsقvتصاديvّة فvي اhسgvم:تvتميز الvتنمية اsقvتصاديvّة اhسgvمvيّة بvعدة خvصائvص vwكن حvصرهvا 

 : 2فيما يلي

التنمية في اhسgم شاملة:  

اChقصود بCالCتنمية الCشامCلة أنCها تCنمية LتCغفل ا~CوانCب الCروحCية وتCعتمد ا~CوانCب اChاديCة فCقط. وإ…Cا تCنمية اقCتصاديCة 

تCشمل الCنواحCي اChاديCة والCروحCية. فCا¥سfCم اهCتم بCتحقيق كCافCة حCاجCات اCeتمع اhسCلم، مCن مCأكCل ومCلبس ومCسكن 

ونقل وتعليم وعبادة وشعائر دينية ودعوة وغيرها.  

فCالCعقيدة ا¥سfCمCية هCي هCدف أول لCلتنمية، وهCي أيCضا ا~CانCب الCروحCي الCذي †Cثل أهCم خCاصCية تCتميز بCها الCتنمية 

اLقCتصاديCة فCي ا¥سfCم. فCا¥†Cان بCاV وعCبادتCه وحCفظ ديCنه. كCلها تCعتبر أحCد ا´CاجCات الCروحCية الCتي يCجب إشCباعCها 

جنبا إلى جنب مع ا´اجات اhادية كا{كل واللبس والسكن وغيره. 

1 سورة إبراهيم، اÜيتï رقم 33- 34.
2 ع||بد الح||ميد ال||غزال||ي، اNن||سان أس||اس ال||تنمية اYق||تصادي||ة ف||ي ا'||نهج اNس||Mم||ي، م||نشورات م||رك||ز اYق||تصاد اNس||Mم||ي – ا'||صرف 

اNسMمي الدولي – القاهرة -1988م.
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التنمية في ا¥سfم متوازنة: 

إن اChقصود بCالCتوازن فCي الCتنمية اLقCتصاديCة فCي ا¥سfCم: أن تCتوازن جCهود الCتنمية عCلى مسCتوى اChناطCق وعCلى 

مسCCتوى الCCقطاعCCات. فCCفي اCChناطCCق يCCجب أن LتسCCتأثCCر مCCنطقة بCCالCCتنمية عCCلى حCCساب مCCناطCCق أخCCرى. بCCل تCCشمل 

 ÄCيز بCwL نميةCي تCواء فهCلى سCتنمية عCالCظى بCî لهاCها، كCافCا وأريCراهCها وقCدنCها ومCاتCيLة.. وCدولCق الCناطCل مCتنمية كCال

اChدن والCقرى. وCw Lيز بÄC الCسكان بسCبب ا~Cنس أو الCلون أو الCديCن أو ا~Cهة. وفCى الCقطاعCات يCجب أن L تCغفل 

الCCتنمية أي قCCطاع مCCن قCCطاعCCات اLقCCتصاد. كCCأن تسCCتأثCCر الCCصناعCCة بCCالCCتنمية دون الCCزراعCCة، أو الCCتجارة دون الCCبنيات 

ا{سCاسCية.. أو تسCبق الCصناعCة الCثقيلة أو اhسCتوردة الCصناعCات الCتحويCليّة ا»Cلية، أو أن يCركCز عCلى اChبانCي الفخCمة 

واChنشآت اChتطورة دون تCوفCير اChرافCق الCعامCّة والتجهCيزات ا{سCاسCيّة. ويCتم ضCبط هCذا الCتوازن فCي الCتنمية عCبر نCظام 

دقيق للتخطيط اLقتصادي إنتاجا وتوزيعا.  

خاتمة:
 إنّ جCوهCر الCتنمية فCي الCنظام ا¥سfCمCي، هCو تCنمية ا¥نCسان نCفسه، ولCيس مجCرد تCنمية اChوارد اLقCتصاديCة اChتاحCة 

¥شCباع حCاجCاتCه، فهCي تCنمية أخfCقCية تهCدف إلCى تCكويCن ا¥نCسان الCسوي الCذي يCشكل نCواة مCجتمع اChتقÄ، والCذي 

ينظر إلى التقدم اhادي من منطلق اfrفة في ا{رض، التي سيحاسب عليها أمام اhولى عز وجل. 

 ولCذلCك فCإن عCمارة ا{رض أي الCتنمية بCاChصطلح ا´CديCث ليسCت عCمfً دنCيويCًا مCحضًا، بCل هCي عCمل تCعبدي فCيه 

طCاعCة V عCز وجCل. وL يCتعارض ا~CانCب الCتقليدي فCي الCتنمية، وعCمارة ا{رض مCع Cîقيق الCرفCاهCية اChاديCة لCلمجتمع 

ا¥سfCمCي. وعCلى ذلCك L تCنصرف جCهود الCتنمية فCي ا¥سfCم إلCى مجCرد îسÄC مسCتوى دخCل أفCراد اCeتمع أو تCوفCير 

حCد الCكفاف أو إشCباع حCاجCاتCهم ا{سCاسCية فCقط، كCما تهCدف الCنظم ا¥…CائCية اChعاصCرة وإ…Cا تنشCد أسCاسCًا Cîقيق 

الكفاية اhعيشية لكل فرد من أفراد اeتمع، على النحو الذي يخرجهم من دائرة الفقر إلى حد الغنى. 

 وخfCصCة الCقول، فCإن الCتنمية اLقCتصاديCة اhسCتدامCة فCي ا¥سfCم، تCنمية شCامCلة مCتوازنCة Cƒمع بÄC تCنمية ا¥نCسان، 

وإعCداده إعCداداً صCحيحًا لCيضطلع CòسؤولCياتCه أمCام اV عCز وجCل وبÄC تCنمية الCبيئة ا»Cيطة بCه اقCتصاديCًا واجCتماعCيًا 

وسياسيًا وثقافيًا، لتمكنه من القيام بهذه اhسؤوليات على الشكل اhطلوب خير قيام. 
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